٠‏ القوائه الغبوية 


سماحة الاستاذ المحقق 


الحمد لله رب العالمين و صل الله على محمّد و آله الطاهرين 
المعصومين. و لعنة الله على أعداءهم احمفين: من الأم الى 
يوهالدين. 

هذه رسالهة موجزة فى جواب سؤال وجّهه إلىّ بعض 
الأفاضل و الأعلام من المدرّسين في الجامعة العلميّة الموققة 
فى الحوانسار من بلاد ايران» عند الورود فى المدينة المنورة 
النبويّة» فى يوم السابع عشر من شهر ذى القعدة الحرام من 
سنة 187١‏ الهجريّة, الموافقة 7؟/١77/4/1١‏ من سنة الشمسيّة؛ 
قال: أحبٌ أن أسمع منكم ما ينقله عنكم جمع من الطلاب في 
المباحث الفلسخحة المَتسوبة إلى الفيلسوف الشهير الملا صدرا 


ع حل الفوائد النبوية 
الشيرازي؛ قعزمت بعد الإستعانة من الله تبارك و تعالى و 
رسوله و الائمّة المععصومي .862 و أنا فى المسجد النبو يي 
على كتاية ! ومالة متوحزة فى جوات :ذاك الشي التبيل و لكا 
كان الشروع في الرسنالة فنى المسجد النبوي 82 والختم و التمام 
كلل يق كها القواكة التدوةة: 

فشرعت في الكتابة و لاحول ولاقوّة إلا بالله العلىّ العظيم,: 
وأرجو الله تعالى أن يجعلني ممّن يقتصّ آثار المعصومّين 80 
ويسلك سبيلهم و يهتدئ بِهُداهم, فأقؤل مرتباً هذه الوجنيزة 
على مقدّمتين و ثلاث مراحل. 


المقدمة الأولى 


إن الكلام في هذه الوجيزة مع من يعتقد أن الأساس للوصول 
إلى الحقايق هو العقل و الادراك الصريح البيّن اذى لاخفاء فيه, و 
بهذا عَرَف الله تعالى وأعتقد به وَعَلِهَ ان الله تعالى خَلَقَ الخلّق, و 
أنه تعالى عالم قادر. و عَلِم بهذا الإدراك الصريح البيّن الذي 


١‏ -و فى الحقيقة هذه فهرس المباحث المقصودة. 


المقدمة الثانية جد ه 
لاخفاء فيه أنّ النبيّ البفطى مسقد اكه التسطقن أريكلة ينا لوقاى«د 
دين الحقء و أن المعصومين الإننى عشر أوصياوٌه المطهّر ون 820 
وان البه المعظم ترك بين الأمّة لهدايتهم وأمانهم عن الضلالة 
القران و العترة, ! بو أن كلا من الكتاب و ما رُوي عن العترة مع 
وضوح الدلالة (ولو بالقرائن المبيّنة المختلفة) واعستبار الستد 


مرجع الغ ومبين للحقائق. 
المقدمة الثانية 


عاتق الزائع :فى الحورزاك ودراب الستونبو النلسة 
لكشة 
الحقايق و المعارف لاينطبق على الحركة العقليّة والإستفادة من 


١‏ -كما هذا المعنى نض حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين. «قال 
النبى يي إنى قد تركت فيكم الثفلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدى, و أحدهما اكبر من الاخرءكتاب الله حبل ممدود من السماء 
الى الارضء و عترتى أهل يتىء ألا و أنهما لن يفترقا حبّى يرذا على 
الحوض». 

بحار الانوار. ٠١7/7“‏ و١‏ اأجامع الصحيح سنن الشسرمذى. كتاب 
المناقب, باب مناقب اهل بيت النبى يَيةٌ حديث /ؤلالا؛ ص 4817. 


ع حل الفوائد النبوية 
العقل ' (مع أن الفلاسفة حاولوا أن تكون الحركة عقلانيّاً قطعياً 
00 


لوجهين 
الأول: أَنّ اختلاف الفلاسفة ' فى المسائل الكثيرة المهمّة على 
حَد التضناد تق عن :3 للفه اذ كانت الجركة عتلاقة على اساس 
ترتيب البديهيات والوصول منها إلى النظريّات لم يكن الإختلاف 
كذلك إذ العقل يكشف عن الواقع, و الواقع لا اختلاف فيه. 
لقّاني: عدم تطابق نتايج أكثر المباحث المهمّة الإعتقاديّة مع ما 
المتداول الذى أصرّ عليه الشيخ ابن العربى فى كتبه, فإنّه لاينطيق 


ا عضواء كان النتضوة قن العذا عو الور الستومن الخريى الاطلء أد 
فعل النفس بحيث يرئّب المبادى بالبديهيّة للوصول إلى المطالب 
المجهولة النظريّة. ' 

ل" -كالإختلاف في أصالة الوجود و الماهيّة» و الإختلاف فى وحدة 
الوجود و تباينه» و في تشكيكه و عدمه. و في علم الله تعالى» و في 
فاعليته تعالى؛ و في حقيقة النفسري و في الحدوث و القِدّم وفي 
الجبر و التفويض. و فى المعاد و غير ذلك أُشْدٌ الاختلاف. 


تذكرة مهمة سله /, 
أساس مباحثه مع الوحي و العقلء والغرض من هذه الوجيزة بيان 
هذا المطلبالالختضار كما داقن فى المرحلة الثالثة إنشاءالله. 

ولذلك نقول: الطريق الصحيح المستقيم لإدراك المعارف 
الحمّة هو التعمّل في الوحي. 

و بعبارة أحرى أنَأ بعد أن عَلْمئَا بحكم العقل الدى هو أساس 
للحركة الصحيحة أن المدرّكات البيّنة للعقل قليلة جداً. و شعاع 
العقل محدود قطعاً. و المستقلات العقليّة أقلّ قليل. حتّى أن إدراك 
بعقلقة الأعياء للفقل ضفن مستصعي وو أن عرافان حددونة الأعيياء 
كما هي بعيد عن درك العقلء كما أقرٌ بذلك العتلام م ويعة ا معلا 
أن العقل أوصلنا إلى الوحىء و الوحي أوسع وسيلة (|-معرفة و 
لاخطاء فيه لأنّه من ناحية الله تعالى العليم الخبير. يحكم العقل 
بلزوم المراجعة إلى الوحي فى معرفة الحقايق و المعارف 
الإعتقاديّة والإهتمام بالتعثل في الوحي. 


تذكرة مهمة 
من البديهي أن الوحي لايكون مخالفاً للعقل.:ولايمكن أن 
يكون الوحي كذلك. و أمّا ما يترائى من الوحى أن يكون كذلك. 


م حلي الفوائد النبوية 
فقد جاء تفسيره من نفس الوحي (القرآن أو الحديث) قبل كل 
تفسير و تأويل. 

كما فى قوله تعالى: (ِوَ جاء رَيكَهَ ! و «إلى رَيّهَا ناظِرَة» ' و 
دوَنَفَخْتٌ فيه مِنْ رُوجِى؟ ' و أمثال ذلك. نعم إن لم يكن الحاكي 
لوحي من حيث اأدلااة ظاهراً بدا في ب سافن 
حيث السند مختلفاً فيه كما في بعض المدارك الفقهيّة, فلايكشف 
عن الو'قع. و إن الكلام فيها كالكلام فى مسائل الفلسفة. بلى إن 
التق مكلك بالّجوع إلى هذه المدارك و معذور في ذلك المشي. 
]0 
الإعتقاديّة التي لابدّ فيه من العلم كما لايخفى. أو للإعتقاد 
الإجمالى يما هو نى نفس الأمر. 

و مما يلزمنا الرجوع إلى مصادر الوحي في العقائد اتفاق 
المصادر و اعتبارها 0 من القرآن و الحديث بحيث يعجب 


.57 -الفجر/‎ ١ 
.7 -القيامة/‎ "١ 


*"'-الحجر/ 89 وص /7/. 


تذكرة مهمة جإو 29 
المراجع .و من لم يُذْعن بذلك فليراجع حنّى يعلم إنشاءالله هذاء و 
إنازعي أحد أن الآيات و الروايات في المعارف و العقائد ليست 
كذ تكفا نتننيا الذااالد اعد وبهوة عد زاك اقطلفتة مدا أو لاله 
إلا قليلاً لا يفيد شيئاً فعلى الاسلام السّلاء حينئزء لأنّه لايبقى من 
الاسلام إلا بعض المسائل الفرعيّة القطعيّة و المسائل الكثيرة 
الفرعيّة الظنية لاغير. و هذا ممّا لايرضى به مسلم بصير. 
والكه محدة ناي له جديا نمدا رك ١‏ راق لسر ل د 
مسائل الإعتقادية موجودة مع صراحة الدلالة والموافقة بعضها مع 
ا 


١‏ -يلزم أن نعترف و تقر بأنّ لله الذى هو مصدر تدوين الدين وهو 
الذى أرسل الرّسا ل والأنبياء لتبليغ الدين أكمل تدوينه و تعريفه. 
الضف :والأضاف دوا ولعو لديو اهنا نااك يالا تنص ويل 
احتياج إلى الغير و (لا احتياج إلى الغير أو علوم المصطلحة البشرية) 
و حذروا الناس من إلتقاط والاخذ من الغير؛ صرّح بهذا المطلب 
اميرالكلام اميرالمؤمنين ناي فى خطبة من حُطب الغراء: «أم أنزل الله 
سبحانه ديناً تاقصاً فاستعان بهم على اتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم 
أن يقولوا و عليه أن بره ضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصّر 
الرسول يَيةُ عن تبليغه و أدائه؟ والله سبحانه يقول: يا قا في 
الكتا تين ددرو قال قيشان كل قود اكاب 3 


٠‏ حل الفوائد النبوية 
وأا المراحل التلاتة: 


المرحلة الأولى 

في تمايز التعمّل و العرفان والوحىء كل عن الآخر. فنقول: 
التتم فى هذا الع هن الريكى كو لز رقا اشام عن ا 
تبارك و تعالى و الرسول المبعوث من عنده.ء و هذا الإرتباط إِمّا 
بواسطة جبرئيل أو مَلَك آخرء أويطاون الواشطة ولاقتك أن هذه 
الخقيية غير التعكل بت التفك» لآنّ اللاسول 2 كلما أن يوان 
الوحي لم يكن يتفكر و يتعمّل و يرب المبادي ثم يصل إلى 
المطالب ثم يقول كذا وو كذاء و كذلك لاشك أن الوحي غير العرفان 
المصطلح و هو شهود النفس بعد التصفية و التزكية, و بعد معرفة 
تمايز كل من الوحي و التعقل و العرفان من الآخرء لانحتاج 
لإثبات التمايز إلى أزيد من معرفة كل واحد منها و تصوّرهاء فإنٌ 
معرفة كل واحد منها و تصوّر كل واحد منها يثبت التمايز بينها؛ و 


بس يصدق بعضه بعضاً و أنه لا اختلاف فيه». 


المرحلة الثانية حلي ١١‏ 
هذا في الحقيقة من القضايا التي قياساتها معها. وليْمْلّم أن الوحي 
في الأكثر يُلقى الحقايق الميكاة: ضور الخدكر لاتصضورة 
الإستدلال الإصطلاحي؛ نعم يمكن أن نصوّره بصورة الإستدلال 
ولكن ما يوجد في القرآن الكريم يكون في الأكثر بصورة التذكير, 
كما يقول «إنمًا أَنْتَ مُذَكٌرُ4 ١‏ و يقول <فذَكَز إنْ تفعتٍ الذكرَئ؟ '. 
نعم قد يكون بصورة الإستد لال, كما في قوله تعالى: «لَوْكانَ فيهنا 
هد إلا الل لمَسَدََا» " و كما في قوله <وَ لَعَلا بَْضُهُحْ عَلَى بَعْض» *. 
وإلا ففي الأكثر يثير ما في العقول و يذكّر الإنسان بما في فطرته و 
مكنون خلقته. 


0 


١ 


المرحلة الثانية 


لاشسكٌ أن الوحي لننا كان من عندالله تبارك و تعالى, فهو يخبر عن 


.5١ -الغاشية/‎ ١ 
.6 / -الاعلى‎ ١ 

_الانبياء / 77؟. 
:-المؤمنون / .4١‏ 


١‏ حلي الفوائد النبوية 

الواقع و لاخطاء فيه. و كذلك العقل لمّا كان حُجَّةَاْه على العباد' 
يكشف عن الواقع و الخطاء من ناحية العاقل بجهات مختلفة معينة 
فى موضعهاء وكذلك الشهود الوجداني و هو العرفان الحقيقي 
فالوحي والعقل و العرفان ن كل واحد منها إذا كان ن بمعناه الحقيقى 
يكشف عن الواقع. و على هذا فالوحي و العقل و العرفان ينطبق 
كل واحد منها مع الآخر و كل منها يكشف عن الواقع مع تميز كل 
منها عن الآخرء و أيضاً لكل خصوصيّات مرتبطة بنفسه. 


المرحلة الثالثة 

إن القلسفة المعداولة الى تاعى آنا متعددة على اضول التغدل 
النسقاة بالعكمة النتغالثة: الى يضة غليها الملا ضذرا الفشرازئ 
فى كتبه, لاسيّما الأسفار فهى فى أكثر مباحته المهمّة الاعتقادبة 
تخالف الوحي و لادليل عليها عقلياً ِنَأ بحيث يوجب توجيه 


لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة و حبّة باطنة» فأمّا الظاهرة 
فالرسا والانبياء والائمة عي واما الباطنة فالعقول». 
الاأصول من الكافى ‏ كتاب العمل والجهل دح ل 1 


المسألة الاولى حد ١‏ 
الوحى, وكذلك العرفان المصطلح المذكور آنفاً. كما أشرنا اليه فى 
المقدمة الثانية و بيان ذلك بالشرح الاتى فى ضمن مسائل بصورة 


المسألة الأولى 


حول المبدأ المتعال. أقول: لايخفى على من تفحّص و تدبّر في 
كت الذاا حو رار ا نه كا وةابيلت مويله لعلو التعلو لقة ب ار أن 
تياك علة تاتقي بوالكاتتاك الال امانبو لكن صل ميقن اصيالة 
الوجود ووحدة الوجود تشكيكاً أن الوجود واحد وله مراتب 
ماشككة و3 كيي:النيوت الذاق لا اشم لدو الا وس له لأعلى 
من أضنالة الوخودى قانق التعوداث كنا لبي الل اليشاء.و 
تاو ساك فسلك العرفا نو ار المينء المشدا لهو سحفقة الركوةةبو 
الوجود واحد ولا مراتب له تشكيكياً. بل هو الوجود الواحد 
الشخصيّ المتطوّر بالتطوّرات, المتشأن بالشئونء و يترائي في 
بادى النظر التناقض في كلامه من غير توجّهه و إلتفاته إلى ذلك 
التناقض. ولكن مع تديّر و التفحّص يُعلّم أنه يعلم ما يقول, و لذلك 
قال في موارد من الأسفار و في المشاعر في المشعر الثامن: 


١‏ حل الفوائد النبوية 

إن كل ما قلنا سابقاً فى هذا البحث كان على مسلك القوم من 
القول بالعليّة و المعلوليّة, و لكنٌ الله هداني إلى أن ليس في دار 
الجويد ل عفيتة الوهورة و قطورا تنوابق امطوراهها لسث ١‏ 
نفسهاء و على هذا ليس في دار الوجود إِلَآ الوجود المتطوّر, و 
غدل يكل الهدا نه على يسا فال :فى موا رق مغر داهن :مسلك العزئه 


و المعلوليّة! و قال بما قال به ابن العربى ' . و كل من المسلكين 


١‏ -قال فى المشاعرء المشعر الثامن فى أن الوجود بالحقيقة ا 
الح تعالى. ص 05: «فما وشفناة 91 تيبي الظر الحلا من أن 
فى الوجود علة و معلولاً. أذى بنا أخيراً من جهة السلوك العلمى 
والنسلة التقلى» الى ان اليس بالغلة هو الأضدن والفكاول قاذ 
من شئونه» و طور من أطواره. و رجعت العليّة والافاضة الى تطوّر 
المبدء الال بأطواره و تجليه بأنحاء ظهوراته. فاستقم فى هذا المقام 
الذى قد زلت فيه الأقدام. وكم من سفينة عقبل غرقت فى لجج هذا 
القمقام! والله ولئ الفضل والأتعام ( 
انها راجع الاسفار الاربعة - 197/7. 

؟ -فلذا صرح الملا صدرا فقال: 
«فكما وفقتى الله تعالى بفضله و رحمته الاطلاع على الهلاك 
السرمدى واليطلان الازلى للماهيّات الإمكانيّة والاعيان الجوازية 
فكذلك هداتى ربّى بالبرهان النيّر العرشى الى صراط مستقيم من 
كون الموجود والوجود منحصراً فى حقيقة واحدة شخصيّة لا ..-» 


المسألة الاولى حَذ 5 ١‏ 
مخالف لما في مدرسة الوحي, لأنّ المبدء المتعال على ما هو بِيّنٌ 
في الوحي هو الحقيقة المجهولة الكَنْه. الخارجة عن الحدَّيْن: 

جد اط وه اللقيدم وهو قي الالنها عر خلاف اليا 
وشىءٌ بخلاف كل شىء. وكنهه مباين مع الخلق» و خلقه خلو منه؛ 
وهو خلرٌ من خلقه كما ورد في روايات كثيرة»! و على هذا 
فالحقّ المتعال منرّه عن أن يكون عين الموجودات, خلافاً لما هو 
منصوص في مسلك العرفان كما نذكر بالإختصار فى تبيين موضع 


هسه شريك له فى الموجوديّة الحقيقية ولا ثانى له فى العين و ليم 
قن لان الوعنوة خيرة داز و كلها ا ارد سس 
الواجب المعيود فائما ه. من ظهورات ننه وتحلات ضفانة الى 
هى فى الحقيقة عين ذاته كما صرّح به لسان بعض العرفاء بقوله: 
فالمقول عليه سوى الله أو غيره أو المسمى بالعالم هو بالنسبة اليه 
تعالى كالظل للشخص فهو ظلّ الله فهو عين نسبة الوجود الى العالم 
فمحل ظهور هذا الظل الالهى المسمى بالعالم اتما هو أعيان 
الممكنات عليها اءمتدٌ هذا الظّل فيدرك من هذا الظّل بحسب ما إِمتدٌ 
عليه من وجود هذه الذات و لكن بنور ذاته وقع الادراك كل ما ندركه 
فهو وجود الحق فى أعيان الممكنات» 

الاسفار الاربعة -المرحلة السادسة فصل 2706 597/7. 

- -التوحيد (للصدوق) باب 57, التوحيد ونفى التشبيه‎ ١ 


ع١‏ حَذِد الفوائد النبوية 
العرفان المصطلح إنشاءالله تعالى شأنه. و كذلك الوحي مخالف لما 
في مسلك العليّة والمعلولية من جهات: 

الاولى: أنه على هذا المسلك مع القول بأصالة الوجود ووحدة 
الوجود تشكيكاً يلزم السنخيّة بين الخالق و المخلوقء لأنّ الخالق 
و المخلوق يشتركان في حقيقة الوجود, لأصالة الوجود و 
وحدقدب و لجال لماعتا معد معن تحانينة مقا فاته كما د 
في محله بما لامزيد عليه. / 

الثانية: أنه على هذا المسلك أي مسلك العلّيّة و أن المبدء 
العا ل جعله قاقةتو الهالاند وان شع ولاينفكَ عن المعلول. يلزم 
موجبيّة المبدء المتعال (يفتح الجيم). 

الثالثة: يلزم قِدَم العالم. والأأخيرتان أيضاً مخالفتان لما صرح 


١‏ -راجع كتاب «عارف و صوفى جه موكويند؟». تأليف آيةالله ميرزا 
جواد الطهرانى رحمه الله و كتاب «تنبيهات حول المبدء والمعاد». 
تأليف آيةالله ميروًا حسن على المرواريد رحمه الله؛ و كتاب وتوحيد 
الإماميّة». تأليف المرحوم آيةالله الشيخ محمّد باقن الملكي؛ رحمه 
الله وما ستتشر إنشاءالله تعالى من دروسنا. 


المسألة الثانية -د ١‏ 
فق .هذا الحف الكتب الى أربجعنا إلبها اتنا وكشريراك حك 
العادمة الققيك ١‏ ندالنة العظمى الخوئى رحمه الله (المحاضرات).؛ و 
على هذا فما في مدرسة الوحي بالنسبة إلى المبدء تعالى لانتطابق 
أبداً مع ما فى الحكمة المتعالية الرائجة المتداولة الصدرائيّة كما 
لايخفى. و أمّا قولنا أنّه لادليل لما قال الملا صدرا في هذه المسألة 
عقات قذلنا سيعت أ كلها اننا قاله لسن من البدريعات كنا 
لايخفىء نقول: 

الشكد لال 'لغا قال :ان ١‏ افيد الها للم سفيقة السو 
المتطوّر و تطوّره ايضاً بنفسه) مبتنيّة على أصالة الوجود و وحدة 
الوجود وإطلاقها و وحدتها الشخصيّة, و في كلها ملاحظات. 5 
فوت وها ل الفرة هن النع فينو البذا ريق :قالوا باضالة الماع 
حمّى أن مو وي 
أصالة الماهيّة كما صرّح فى بعض كتبه أفأصالة الوجود محل 
١‏ -فقد قال الملا صدرا: وواق دح حك شديك لد عي فى اياده 

الوجود و تأصّل الماهيات حتّى أن هدانى ربّى وإنكشف لى اتكشافاً 


ينا أن الامو سكس ذلك وهو أن الوجودات هى الحقائق المتأصلة 
الواقعة فى العين». الاسفار الاربعة ‏ ١/94غ.‏ 


١‏ حلد الفوائد النبوية 

كلام وخلاف, وأيضاً جمع كثير من الفلاسفة قالوا بأصالة الوجود. 
ولكن:نقولون يتابن السوجودات كما نسب إلى المشاء سن 
الفلاسفة, و جمع كثير منهم يقولون بوحدة الوجود و لكن يصرّون 
على التقكاكت و تطلوون اللطوزبى العضاج في الوجود. فالمدعئ 
من ححيث البرهان كماترى. و لذلك يقولون في نهاية البحث انها 
طوى وزاء طور الفقلوكذلك:مسدلك العلتة والسعلولتة أدلهها 
ميخدوقه كنا تق :فى الكنن العن أقيريا النها: 


المسألة الثانية 

و من المسائل التي تخالف فيها الحكمة المتعالية مدرسة 
الوحيء مسئلة المعاد. بمعنى أنه أىّ شىء يُحشر يوم القيامة. هل 
المحشور في المعاد هو الروح و النفس الإنسانيٌ مع بدنه العنصري 
المادّيء أو المحشور في المعاد هو الروح مع البدن المثاليٌ 
المخترّع باختراع الروح بإذن الله تعالى و ليس من هذا البدن 
العنصريّ المادىّ أثر اصلاً؟ 

و المستفاد من الأسفار إصرار الملا صدرا على الثاني واد 
المحفور لسن إلا الروسون الروج تكترع باذ اش جعالى سيدناً 


المسألة الثانية -4د ١59‏ 
كال معان ١‏ للنذى الشعرى الذادي لديو دوجا فى كصد مه 
ُفيد غير ذلك حُمِل على ما كان عليه في أوائل عمره. و أيضاً ما 
فى الأسفار من أن المُعاد فى المعاد هو هذا البدن بعينه ' و مَن قال 
غير ذلك فهو زنديق؛ محمول على أنّ المقصود أنّ شيئيّة الشيء 
2-00 و الآشننا و السيةة ” ل 


تصر يحه في مواضع شتى بان المحشور هو الروح 0 
الفليقة الإخلاق” 


١‏ -نص عبارته هكذا: «انَّ من تأمّل و تدبّر فى هذه الأصول. . لم يبق له 
كله ورت ف شينالة المعا و سنمر الشومن وال باس و يعلم يقيناً 
و يحكم بأنَّ هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد و 
ينكشف له إن المُعاد فى المّعاد مجموع النفس والبدن بعينهما و 
ال ا ال ركم 
مباين له عنصرياًكان كما ذهب إليه جمع من الإسلاميين أو مثاليّاًكما 
ذهب إليه الاشراقيون فهذا هو الإعتقاد الصحيح المطابق للشريعة 
والملة الموافق لليرهان والحكمة». الاسفار الاريعة, .١91!//9‏ 

: بإقال السيوواوى :قن بخاشية الاسقاد: «أى مثالياً مبايئاً من حيث انه 
مباين اذ لم يخرجوا من عهدة العينية باحقاق كون شيئية الشىء 
ضؤاركة, و تشتخضة تو خوذه وتخر ذللك):.. الأسفار الارنعة: :517/5 .١‏ 


٠‏ حل الفوائد النبوية 

ولكن فى مدرسة الوحى المحشور هذا البدن مع الروحء حيث 
إستفاد ذلك من القران و الحديث جميع الامامية وعلماء الإسلام, 
حتّى قال الأستاذ الجامع للمعقول و المنقول ميرزا أحمد 
الاشتيانى (ره) فى كتابه «لوامع الحقايق»: إِنّ هذا المحشور فى 
المعاد البدن العنصريّ المادّي الذي هو فى هذا العالم باتّفاق جميع 
الأنا ةو الا باضى الالشافيف كادن ا على ونيا ود للقي كما 


١‏ نض عبارته هكذا: «فاتكار المعاد الجسمانى و عود الارواح الى 
الاجسام الذى يساعده العقل السليم يخالف نض القرآن بل جميع 
الاديان واتكار لما هو ضرورى الاسلام. أعاذنا الله تعالى من زلاات 
الأوهام و تسويلات الشيطان». لوامع الحقائق 1/7غ. 
وأيضاً العلامة سيّد ابوالحسن الرفيعى القزوينى و هو استاذ كثير من 
الفلاسفة المتأخرين المعاصرين بعد ما يذكر الاستدلال الصناعى 
عل النداة المقال. الاميقار :يفول كل سيراه وسو ة: 
«ليكن در نزد اين ضعيفء. التزام بهداين قول (يعنى معاد مثالى 
اسفار) بسيار صعب و دشوار است,. زيرا كه بطور قطع مخالف با 
ظواهر بسيارى از آيات و مباين با صريح اخبار معتبره است» 

مجموعه رسائل و مقالات فلسفى.) ص .6١‏ 
«لكن عند هذ! الضعيف: الالتزام بهذا القول (أى: معاد المثالى 
الأسفار) صعبٌ جداً لمخالفته قطعاً مع ظواهر كثير من الآيات و 
مباين مع نصوص الأخبار المعتبرة». 


المسألة الثانية <# ١م‏ 
في سورة يسء إذ قال الله تعالى: (وَ ضَرَبَ لَنا مَقَلاَوَنَيِيَ خَلْقَهُ َال 
مَنْ يُخِيى الْعِظام وَ هِيَ رَمِئِمُ ‏ كُلْ يُحْمِيهَا الَذِي أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَدَوِ» ' و 
قال في سورة القيامة: هلأ أَقِمْ يم الْقِيَامَةِ ولا أَقْسِمْ بِالنّفْسِ 
اللّوَامَةِ» أَيَحْسَبُ الإنُسانٌُ أنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ* بلى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ 
نُسَوّيَ تناه " فإنَ جمع العظام فرع وجود العظام سابقاً و تفقها. 
وليس هذا من اختراع النفس بدناً مثالياً في شيء. والآيات و 
الؤؤا ناك فى هذا الناف كف وعدا لأساسب: كنريها فى هذا 
المختصرء فعلى هذا من البيّن البديهيّ تخالف ما في الوحي مع ما 
قآل لذ سبدراافق مساله الحس. 


المسألة الثالثة 
أن العلا سدرا يقول: إن التومن نات بعد الخسين أعظم 


وأوسع من الدّنيا وما فيهاء و فيها من الأشجار والقصور والحور و 
غين :لها سانو يقد يدمكا لاتحصسى وو كل لل اقائه بيده 


./8 وال8/سي-١‎ 
-غ6.‎ ١ / -القيامة‎ "١ 


«” جه الفوائد النبوية 

وفيها المؤمن و مُنشَأْ نفسه لا أنّها مخلوقةٌ في الخارج معدة 
للمؤمن. بل كلّ ما يكون للمؤمن في الجنة ليس إلا ما أنشأتها 
نفسٌ المؤمن و قائمة بهاء! و لكن ما يستفاد من مدرسة الوحي أن 
الجنّة مخلوقة في الخارج و ليست قائمة بنفس المؤمن. نعم بعض 
الأعمال بل كثير منها سبب لايجاد الله تعالى في الخارج من النعم 
ما لايحصى. و لكنها مخلوقة في الخارج وليست قائمة بنفس 
لوفو ا ور ايها عمكن ارقا 


١‏ قال الملا صدرا فى فصل 77 فى تتمة الاستبصار فى بيان حقيقة 
احوال الجنة والتار» هكذا: «... فتحقق و تبيّن من جميع ما ذكرناه و 
نقلتاة :ان الحنة الحسماقة غارة عو الضور الاؤزاكية القائمة بالفسن 
اللعياللة موافشييها القين و معلا عاو لأنادة ولا مظير لين ل 
النفس وكذا فاعلها و موجدها القريب وهو هى لا غيره و أن النفمس 
الواحنة هى النفوس الإنسانية مع ما تتصوره و تتدركه من الصور 
بمنزلة عالم عظيم نفساني أعظم من هذا العالم الجسمانى بما فيه» و 
انّكلٌ ما يوجد فيها من الأشجار والأنهار والأبنية والغرفات كلها حيّة 
بحياة ذاتية» و حياتها كلها حياة واحدة هى حياة النفس التى تدركها و 
توجدها». الاسفار الاريعة, 9/ 57". 

؟ -ان أردت راجع بحار الانوار كتاب العدل والمعاد باب 0717 الجنة 
ونعيمها .١//8‏ 


المسألة الرابعة حلي مم 

إن بعض النعم هو تبديل عمل المؤمن به. ولكن لاعلاقه لها بما 

قال. و وضوح نسبة هذا المطلب إلى الملا صدرا و مخالفة هذا 

المطلب مع ما في الوحي للمراجع البصير يغنى عن التوضيح و 
الاستشهاد. فراجع الأسفار المجلّد التاسع. 


المسأله الرايعة 

مسئلة العذاب, فإِنّ ما يُصرٌ عليه الملا صدرا في الأسفار في 
المجلّد التّاسع, تأييد لما قال به ابن العربي. من أن العذاب يصير 
عذياً لمن هو خالد في الاويواء المخلدت في الثار كما قال 
الشيخ الأكبر محي الدين العربي يدون بالعقارب و غيرها في 
انار كما يلتدٌ أهل الجنّة بالحور و القصور. و يصرٌ على ذلك 
إصراراً شديداًء حتّى يقول أن إستدلال الشيخ ابن العربي ضعيف, 
والإستدلال القوىّ ما استدل هو نفسه عليه؛ فإِنٌ ابن العربي 
يستدلٌ بهذه الآية الشريفة, (أُولِيِكَ أضْحابٌ التار مُمْ فِسيهَا 
خَالِدُونَ» ! ويقول: أصحاب الشيء ملائمون للشيء. فأصحاب 


١-البقرة/‏ وم. 


ع8 حلي الفوائد النبوية 

التَار ملائمون للنّار. فلاعذاب لهم في النار بل يُبدَل عذابهم عذباً. 
والملا صدرا يقول: هذا الاستدلال ضعيف, لأنّ الأصحاب أعهٌ 
من ذلكء وقد يُستعمل الأصحاب في غيو اكلام ا يض د هبو 
يستدل بهذه الآآية: «ِوَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجهِنّمَ كَتِئرَاَ مِنَ الجنّ وَ الإنْس » أ 
ول 0 5 في عملم 0 الذاقة لذاقا شاهتن يعيندل 
لايتاذون به 55 ل لهم 00 


.١078 -الاعراف/‎ ١ 

١‏ - نض عبارته هكذاه مما استدل به صاحب الفتوحات المكيّة على 
اتقطاع لحا اليك بواني ا ارا ارالك اسار النار 
هم فيها خلدون» وما ورد فى الحديث التبوى من قوله ع َيه و لم يبق 
فى النا ر إلا الذين هم اهلها و ذلك لأنَّ أشدٌ العذاب على احد مفارقة 
الموطن الّذى ألفه فلو فارق النار اهلها لتعدّبوا باغترابهم عمًّا اهلوا 
له. و أنَّ الله قد خلقهم على نشأة تأئف ذلك الموطن. 
اقول هذا الاستدلال ضعيف مبنى على لفظ الأهل عسات 
يجوز استعمالهما فى معنى آخر من المعانى النسبية كالمقارنة 
والمجاورة والاستحقاق و غير ذلك. والافمياء افا اد مفارقة 
الموطن اشذ العذاب إلا أن يراد به الموطن الطبيعى و اثبات ذلك 
نقنك وين الاركق فى الاك ضاق بهذا لالب ان معدل نه 


المسألة الرابعة حلي نا 

على أنه من البديهيّ | نَّ العذاب للمخلّد في النار لايصير 

عذباً في مدرسة الوحى بل < كلما نَضِحَت جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا 
غَْرَهَا لِيَذّوْقُوا العذات». ١‏ 

نعم ذكر في كتاب العرشيّة: إِنّي كلّما فكرت رأيت أن الجحيم 

ليست محلا مطلوباً. بل الجحيم محل العذابء." و لكن إيتلى 

بمسئلة أخرى لم تكن في المخالفة مع ما في الوحي أقلّ من هذه 


>»ه بقوله تعالى: وو لمَد دَرَأنا جهنم كيرا م مِنَ الجن وَ الاس »> فان 
المصلر 3 لدف عاب موده أن يدخل فى جهنم بحسب الوضع 
الالهى والقضاء ء الربانى لابد أن يكون ذلك الدخول موافقاً لطبعه و 
كمالاً لوجوده إذ الغايات كما مرّ كمالات للوجودات؛ وكمال الشىء 
الموافق له لا يكون عذاباً فى حقه و إِنّْما يكون عذاباً فى حنٌّ غيره 
ممن خلق للدرجات العاليّة». الاسفار الاربعة. 9/؟65". 

.61 /ءاسنلا-١‎ 

١‏ - نض عبارته هكذا «و أمّا أنا والذى لاح لى بما أنا مشتغل به من 
الرياضات العلمية والعملية انَّ دار الجحيم ليست بدار نعيم و إِنّما 
هى موضع الآلم والمجن و فيها العذاب الدائم لكن آلامها متفتة 
متجددة على الاستمداد بلا انتقطاع والجلود فيها متبدلة و ليس هناك 
موضع راحة و اطمينان لان منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الكون 
والفساد من هذا العالم». العرشية.» ص .1١١‏ 


ع" جلو الفوائد النبوية 
الفمكلة وى الفانتول: 

العذاب فى الجحيم لايّبدّل عذباًء ولكن الخلود نوعيّ بمعنى 
أنه لايخلد أحد في الثّار. بل يخلد نوع الإنسان.! و هذا مع عدم 
وجود دليل عليه في نفسه ‏ موقوف على أبديّة الدنيا و بقاء 
سلسلة الإنسان إلى الأبد حتّى يكون الخلود نوعيّاً و هو_كماترى 
- مخالف لنصوص القران الكريم من ايات المعاد, فانّها ناصّة في 
فناء الدنياء إذ يقول القرآن الكزي» اذا الشكسش كوّوّت# 3 إدا 
الُجُوم الْكَدَرَتْ " و يقول: «إذَا رُلِْلَتِ الأضٌ زَلْرَالَّهَا4 " و اذا 
دكت الأزض كاه ؟ وغير ذلك كما لابخضن. 


المسألة الخامسة 
مسألة الإرادة. وا حث فيها واسع, و بحمد الله فضّلنا البحث 
فيها و فى المسائل المهمّة الاآخرى نحو خمسة عشر مسئْلة 


.15 -العرشية» قاعدة فى خلود أهل النار» ص‎ ١ 
.5 و١ ؟ -التكوير/‎ 

.١ الزلزلة/‎ © 

:-الفجر/ ١؟.‏ 


المسألة الخامسة - /لا 
وحبنها عضن اناضل البضك» وستعررهنا القناء امافرييا. 
والآن أقول باختصار أن المستفاد فى ادر الونعى (الكتانب 
والعديت) أن اراد الل اتعالن فى ففل الهو لست الارادة ممعت 
الإبتهاج. ولا بمعنى المراد. ولابمعنى الاإختيار, ولابمعنى العلم, 
بل إزاتقه عله والاراه# غم العك كينا بسسناه تجن الات 
والروايات. كما فى الحديث (في عوسي افيدوق )١ن‏ الاماء 
جعفر بن محمّد الصادق 42 يجيب عن مسألة السائل [علم الله و 
مشيته هما مختلفان أم متفقان؟]: «العلم ليس هو المشية, ألا ترئ 
أنّك تقول: أفعل كذا إن شاءالله و لا تقول: سأفعل كذا إن عَلِم الله 
فقولك إن شاء دليل على أنه لم يشأء فاذا شاء كان الذى شاء كما 
اعوط لهاب لمق 
والمسألة واضحة على حدّ يقول القاضي سعيد القمىّ (وهو من 
الفحول في المسائل العقلية) فى شرح توحيد الصدوق فى هذا 


١‏ -التوحيد (للصدوق) باب »١١‏ صفات الذات و صفات الافعال.» ح 
1لءص ١27‏ والاصول من الكافى. كتاب التوحيد» باب الارادة أنه 
من صفات الفعل و... ح لا .٠١9/١‏ 


حلي الفوائد النبوية 
العف مهن قال غير ذلك وجيو مون الفييدة تق غانة ا ولساعما 


١‏ - قال القاضى سعيد فى آخر شرح اربعين: تنبيه و لنعد من رأس و 
نقول أيها السالك سبيل الحق و المارٌ على الصراط المستقيم إنما 
العلم ما اخذ من مدينة الرسالة الختمية و يتيسّر ذلك لمن يأتى باب 
الحكمة من أبواب الائمّة الطاهرة طيخ فانْ جبرئيل الذى هو مفيض 
العلم والمعرفة فى جنان الصاقورة ذاى من حدائقهم الباكورة و جميع 
الاوليين من النبيين والمرسلين والاولياء والحكماء الصادقين إثما 
اقتبسوا من مشكوة الولاية العلوية نار القرى و من أنوارهم رأى 
موسى فى الطور ما رأى و وجد على النار هدى وكانوا و لم يكن 
للعالم أثر و لا من آدم خبر وهم صنايع الله و الخلق صنايع لهم فما 
قالوا إلا ماراوا ولا أخبروا إلا بما فيه حضروا و من ضروريات 
المذهب المنسوب إليهم حدوث العالم بمعنى كونه مسبوقاً بالعدم 
الصريح الذى هو غير العدم الذاتى الذى للممكن قبل وجوده و حين 
وجوده و أنت بالخيار فى توهّمك ذلك العدم فى زمان موهوم و 
تسمية به فاته لا طائل فى تلك الوهميات فانَ للوهم سلطاناً على كل 
شىء. لكن إِيَاك أن تقول باتتزاعه من ذات الواحد الحق أو بقائه فاثه 
كفر غير خفئ و من اصولهمغي؛ المقزرة عندهم ممالا مزية ولا 
تأويل يعتريه امور أولها: حدوث الارادة والمشية بمعنى كونهما عين 
الفعل اذا اعتبر بعض مراتب وجوده ومن جملة اسبابه و خصاله 
السبع اذا نظر الى مسبب اسبابه وكل من قال غير ذلك فقد ناقض 
مقتضى مذهبه و عاند الائمة الطاهرة فى قوله إذ ليسوايكتا 
معجزون عن أن يقولوا ذاته ارادة» كما يقولوا: ذاته علم كله قدرة ..- 


المسألة السادسة حلي و١‏ 
والجا تمد بصرٌ إصرا لحا سيوسيان - الارادة 
بيت ل العلى وابييت الإراةة ضفة ندل ننها لى." 


مسرل ا ا ل ل بالصفات 
الأزليّة فى زماتهم اكثر على أن الأمور الصادرة عنهم للتقية قد ورد 
خلافها ارقا اقمافاً للححة و اكبالا للهداية وليس فى الكتاب الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و لا فى السنة النبوية و 
أخبار الائمّة الطاهرة ما يشعر بخلاف حدوث الارادة كما هو غير 
خفى على أهل البصيرة 

١‏ -إذا أردت التوسّع في هذا البحث, فراجع كتاب المحاضرات 
(تقريراث بحث العلامة الفقيد السيّد الخوئي - رضوانالله تعالى 
عليه) ميحث الطلب والإرادة» نظرية الفلاسفة» 68/7". 
قال الملّا صدرا فى «الموقف الرابع فى قدرته تعالى»: فثبت انَّ ارادة 
الله سبحانه ليست عبارة من ن القصد بل الحق فى معنى كوته مريداً أنه 
مببحانه و تعالى يعقل داته يقل نظام الخير الموجود فى الكل من 
ذاته وانه كيف يكون؟! ذلك النظام يكون لا محالة كائناًو مسعيفا 
وهو عير مناف لذات الميداء الاول. لان ذاته كل الخيرات الوجودية 
كوا سرارا: 
أن البسيط الحق كل الأشياء الوجودية فالنظام الاكمل الكونى 
الامكانى تابع للنظام الاشرف الواجبى الحقى. و هو عين العلم 
والارادة فعلم المبدء بفيضان الاشياء عنه و انه غير مناف لذاته هو 
ارادته لذلك و رضاه فهذه هى الارادة الخالية عن النقص والاامكان و 
فى تدان مضو القدر ابح الث دوالك لكالا كما توهيه سك بت 


٠‏ جل الفوائد النبوية 


المسألة السادسة 

مسألة الجبر والتفويضء فإنّ الملا صدرا يقول كأكثر الفلاسفة: 
إن الإنسان مجبور فى صورة الاختيار, و يقول: إذا كان الفعل 
يوقا بالارادك تمق ذلق القفل عقا رونا والفاعل مكتار . 
ون كانت هذه الارادة مده إلى اإزاقه اخرى حكن شين إلن 
اراةةأنه كاله وتكرن يعي التيد وان صقف الاسان الذى 
كين للفبار ا كسه راك ا ادن مسسوقة يله اخرى بعك لذي 
, فعدق ويكوة حورا فى صورة الاختيار, سكن ويدار و 

بنك الفقل اتعا ريا البق" ندل الا ردقي 


م من لا امعان له بى الحكمة والعرفان. الأسفار الاربعة) /61 
١‏ -قال الملا صدرا: «أَنْ النفس فينا و فى سائر الحيوانات مضطرة فى 
افاعيلها و حركاتها 2 افاعيلها و حركاتها 0 
حركاتها لأنها لا تتحقق ولا توجد إلا بحسب أغراض و دواع خارجية 
فالقنى منًا كالظيدة مسكرة قل الافاغيل والشركات لكن الفيرق 
بينهما أن النفس شاعرة بأغراضها و دواعيهاء والطبيعة لا تشعر 
بالدواعى والفعل الاختيارى لا يتحقق و لا يصح بالحقيقة إلا فى 
واجب الوجود وحده وغيره من المختارين لا يكونون إلا .-» 


تنبيه <4د ١‏ 
و لكن في مدرسة الوحي ليس كذلكء بل الإنسان مختار حقيقة 
ويخقةة | فنا ودوهدا فين امن التنات شن القزا ونبو الكد وت 
فإن إرسال الرءلى وإنزال الكتب والأمر والنهي والتكليف وغير 
ذلك ندل على أن الاتسنان ف ,مدارسة الو هيخا سلكه انه 
تغالى الإختبانء ائ القدرة على الفعل والترك في هذه الآعمال 
التي كلفه مانو عكري ان الذاهداى اجدرة عن الاعار: 
فإرادة الأنها وس معلولة لكختبارويو ‏ عدعا ره سطلول الا راد اس 
ذلكا ملكه امد ساكل : الاكتكاو ادهو مكار سفيعة لامها را. 


تند 1 


اعلم اها سطرث تى هذه المضوعة الريهدزة فى إغيا راك 
سبريعة الل الفطالويبو قد اقلك: له يجعد اند ال رودت دده 


5 مضطرين فى صورة المختارين... فكل مختار غير الواجب 
الارّل مضطر فى اختياره مجبور فى افعاله) 

الاسفار الاريعة. "١١/1‏ 
و أيضاً يقول: «و ستعلم أن ما سوى الله من المختارين مضطر فى 
اختياره مجبور فى ارادته»). الاسفار الاريعة. "٠١/1‏ 


“ا"ا حل الفوائد النبوية 
القياجة مستوفاء فصقل اش تمان قن نينا خراتنا :و ترسو تقدرنها 
قركا تعورق انه لمان 


المسألة السابعة 

قماا لذ الحدوث والقِدّم, فإنّ ما سوى الله فى مدرسة الوحي. 
مسبوق بالعدم الحقيقى المقابل لا العدم الجامع. سواء في ذلك 
عالم المادة و غيرهاء فإنّ كل ما سوى الله تعالى مسبوق بالعدم, 
أي لم يكن فوّجد و أوجده الله تعالى كما ادّعى الفحول من 


علمائنا بأنّه من ضروريّات الدّينء و كما صرّح به شيخ المشايخ 


الشيخ الأتصارىٌ في الرسائل في مبحث القطع. ' 


١‏ - قال الشيخ الانصارى رحمه الله: «والذى يقتضيه النظر وفاقاً لأكقر 
أهل النظر, انه كلما حصل القطع من دليل عقلى فلا يجوز يعارضه 
دليل النقلى و ان وجد ما ظاهره المعارضة فلابد من تأويله ان لم 
يمكن طرحه. و كلما حصل القطع من دليل النقلى؛ مثل القطع 
الحاصل من اجماع جميع الشرايع على حدوث العالم زماناً فلا 
يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلى مثل استحالة 
الأثر عن المؤثر و لو حصل منه صورة برهان كانت شبهة فى مقابل 
البديهى». 
فرائد الاصول. بحث القطعء تنبيه الثانى: هل القطع الحاصل من ٠س‏ 


المسألة السابعة حل عاسم 

وخعلوه الدان لم يك ماسوى الاعتالك فسيوقا بالفده حتيية, 
لم يكن مخلوقاً. بل يكون إِلَهاً آخر كما في الحديث الشريف عن 
افير المومتيى 94 فى توحيد الصدوقء, و لكن الفلاسفة يقولون 
قد العالة» و الملا ضدؤا يقول :أن غالع الماد ادف يعدوث 
زمانيئ على مبناه من القول بالحركة الجوهريّة. بينما نجد القران 
الكريم يقول: وتَدِيْحُ الْسلواتٍ والآزْض» ' و يقول أيضاً: (ثُلْ هُوَ 


الذي نْصَأَكُْ وَجَعَلَ لَكُمُ الّسئعَ وَالاآنْضار وَ الأفند:». ٠‏ 


«سه المقدمات العقلية حجة؟ ص .١18‏ 
١‏ -قال اميرالمؤٌمنين لظا :«... ولوكان قديماً لكان الها اا 
بحار الانوار. ح 7 .7١0/05‏ 
وقال ابوالحسن الرضا نقْة: «... و بطل قول من زعم أنه كان قبله أو 
كان معه شىء و ذلك أنه لوكان معه شىء فى بقائه لو لم يجز أن 
يكون خالقاً له لاه لم يزل معه: فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه. 
ولوكان قبله شىء كان الاوّل ذلك الشىء لا هذاء وكان الاوّل أولى 
بأن يكون خالقاً للاوّل الثانى». 
التوحيد. باب 8 أسماء الله تعالى» ح ؟» ص .18١‏ 
؟ -البقرة/ /ا١١.‏ 
*“_الملك/ "7. 


عم جه الفوائد النبوية 

وق العديكة إن الخال علق العاله لانن ان 1 

وفى الحديث أيضاً: «لم يزل الله متفرّداً في وحدانيّته. ثم خلق 
يقد بويعلا واناطية: فوكتوا الل فاته كلق التسموات 
دو فأشهدهم على ذلك...» إلى ع اعد 


,١٠ ٠) 


وأمّا مسلك العرفان المصطلح ألرانج (و هو مقالات ابن 
العربي) و مبناهء فمخالفته للشرع و ما في مدرسة الرسالة والوحي 
أبين من كل بِيّنء و من أراد أن يظهر له ذلك أشدّ الظهورء فليراجع 
الكتب التي أرشدنا إليها مراراًء و ليس عندي الآن و أنا في 


و 


فذنة تسو ل الل علو التدين كتيارى العوات اشن ا 


١‏ - قال ابوالحسن الرضا خَّة: « واه الخالق اللطيف الجليل خلق و صنع 
لامن شى عء» التوحيد, باب 5 التوحيد و نفى التشبيه» ح 6ءص .١١‏ 
و أيضاً فى قول أبى عبدالله الصادق نِْةٍ باب 194 اسماء الله تعالى» ح 
١ءعص .١18‏ 
وقال الصادق عه «... فالله خالق الاشياء لا من شىء كان...» 
التوحيد. باب 259 اسماء الله تعالى» ح كاض 780 0 

" - فى الاصول من الكافى. كتاب الحجة, باب مولد النبى يلو و وفاته. 
ح 00 141/١‏ هكذا: قال ابوجعفر الثانى لج :.... ان الله تبارك و تعالى 
لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمّدأ و عليّاً وفاطمة» فمكثوا 
الف دهر, ثم خلق جميع الاشياء فأشهدهم خلقها و...») 


المسألة السابعة -4د هم 
ننقل منها العبارات المهمّة في هذا المقصد. ولكنّى أنقل الآن بعض 
في ذاكرني فق حفظ ا ليةدورهيا راقة أكشاء الله 
علق أن من نظر بعين البصيرة والدقّة والإنصاف في كتبه 
على ان عتناء و هانوتى غلعرفةالا يدهيو الاصر ا ضاك دده 
الوجود و الموجود. و مخالفتها للوحى لاتحتاج إلى توضيح. فإنه 
يقول في موارد «فسٌبحان من أظهر الاشياء و هو عَيْنُّها» | كما 
يقول أيضاً فى الفصٌ الهروني من كتابه المشهور «فصوص الحكم» 
في قصّة موسئ و هرون في مقام تبيين علة عتاب موسى (على 
كنا و الدوبغلية الصّلام) لهرون: إن معرفة موس كانك أعلى مخ 
هرون» إلى أن قال: «لأنّ العارف يرى الحقّ في كل شسيء؛ بل يراه 
عينَ كل شيء». ' 
١‏ -فصوص الحكم, بشرح ابوالعلاء عفيفى؛ ص 10. 


١‏ هكذا قال ابن العربى فى فصوص الحكم : افكان موسى اعلم بالأمر 
من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل. لعلمه بأنْ الله قد قضى 


ألا يعبد إلا إيّاه: وما حكم الله بشىء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه 
ب ا 0 
علم وان كان ار ا كه 


ع" جلي الفوائد النبوية 

.يقول ان العارف.يرئ أن الحقّ المتعال.عين كل شىء:فراجم 
الكني الى ١‏ متاك البواد يو انذكر فى هذا الوحية عضن ما فتن 
فصوص الحكم ن تفسيره: حتّى تفهم ما لابد ان تفهم» فتحكم 

اه والرني الفح اللويحيء فو بيد ترلداتبدالي لد ينا 
حَطِيناتهم أغرقُوا قَأَدْعَلُوا نارأ» ١‏ إِنّ الخطيئات من الخطوة: 
والمقصود هنا أنّ قوم نوح (على نبيّنا و آله و عليهالسّلام) 
بخطواتهم المُجدّة في فناء الله. وصلوا إلى الله وأغرقوا في بحار 
المع فينو الوا نان لمعتف" 

١‏ - وأيضاً يقول ني قوله تعالى: <فَمِنْهُم مُه ظَالم لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُم 


مس شرح فصوص الحككم (بارسا) فض حكمة إماميّة فى كلمة 
هارونية؛» ص 40/8. 

710 -نوح/‎ ١ 

"١‏ - فى قصوص الحكم هكذا: «و ١‏ مما خَطِيئاتِهِمٌ4 فهى التى خطتْ 
بع وس ل ة لِفَادخِلُوا ثاراً» فى عين 
الماء». شرح فصوص الحكم (يارسا) فص حكمة سبوحيّة فى كلمة 
تنوحيهة) ص .١78‏ 


المسألة السابعة -إ /الم 
مُقْتَصِدّ وَ مِنْهُمْ سابق بِالْخَئِرَاتِ» ! إِنّ الأفضل من هذه الطبقات هم 
اللو اشيم زا اللتسود ا للم طلموا المبيع وي ره 
بمخالفة الهوى و تدك ما يكون مطلوباً للنفس, والطبقة المتوسطة 
هم المقتضند ون 1 هه فانون في الصفات, بخلاف الطبقة الأولى 
فَإِنّهم فانون في الداتء والطبقة الدانية هم السابقون بالخيرات 
الذوق, تتوعدهون إل أعوال الخ بو قفاو ورهن انه الى ' (أقرا 
واقض ما أنت قاض). 
؛ -وأيضاً يقول في الفصّ النوحي في شرح قوله تعالى:- 
وَل ترد الظَالمئِنَ إِلَّا ضَلالا» ' إن المقصود من الظّالمين في هذه 
الآية هو الظّالم في الآية السابقة <ِفَمِنْهُمْ ظالِمُ لِتَفبهِه والمقصود 
من الضلال هو الحيرة عن عِلم؛ فعلى هذا دعا نوح أ لقومه خير 
الدّعاء واستجاب له الله تعالى. ؟ 


١‏ -فاطر/97م. 
١‏ -راجع شروح فصوص الحكم» فص حكمة سبوحيّة فى كلمة نوحية. 
*'-نوح / 75. 
فى قصوص الحكيم هكذا: «ولاتزدٍ الظَالِئن» لانفسهم 
«والمصطقين» الذين اورئوا الكتاب» و اول الثلاثة. فقدمه على --٠٠‏ 


+" حفن الفوائد النبوية 

اقول رض انبكى أء نضحك, و لكل وجه. 

0 05500 واتقن سات قاض إِنْه يقول في قصّة 
فرعون: إِنّ الله تعالى قبض روح فرعون طاهراً مطهّراً (فقضه 
ظاهرا) لأ ثه:قال :را منتك» ف بساعة انوت 


«.-» المقتصد والسابق «الا ضلالةً) إلا حيرة المحمدى. «زدنى فيك 
تحيرا». 

شرح قصوص الحكم (يارسا) فص حكمة سبوحيّة فى كلمة نوحية. 
ص ١١7‏ و راجع شرح فصوص الحكم (قيصرى) فص نوحيّة. ص 
/01. 1 

١-فى‏ فصوص الحكم هكذا: «فلذلك أخذ فرعون مع وجود ايمان منه. 
هذا ان كان أمره أمر من تيقن بالاتتقال فى تلك السّاعة. و قرينة الحال 
تعطى انه ما كان على يقين من الانتقال لاثه عاين المؤمنين يمشون 
فى الطريق اليبس الذى ظهر بضرب موسى بعصاه البحرء فلم يتيقن 
فرعون بالهلاك إذ آمن بخلاف المحتضر حتّى لا يلحق به. فآمن 
بالذى امنت به بنو اسرائيل على التيّقن بالنجاة» فكان كما تيّقن لكنّ 
على غير الصورة التى أراد فنجاه الله من عذاب الآخرة فى نفسه؛ و 
نج بدنه... ») 
شرح فصوص الحكم (يارسا) فص حكهة. علويّة فى كلمة موسويّة. 
ص 5988. 


المسألة السابعة حل وم 
والحال أنه تعالى رد إيمانه وقال: <ءآلآنَ وَقَدْ عَصَِيْتَ قَبْلُ4! و 
قال الله تعالى: َفَأَحَدَّهُ الله نَكْالَ الآخِرَة وَالأُوْلى». " 
ونقتصر في هذا الوجيزة على ما ذكرناه؛ و عليك بالرجوع إلى 
الكدن المفكلة مد الد تقو اللأنض قدو نعو يانكمن لز لكايو قد 
فرغت عن كتابة هذه الوجيزة في ليلة الاحد بعد صلوة المغرب 
في مسجد التي يي الليلة الثانية من شهر ذي الحجّة الحرام. 


و أنا الأقل السيد حعفر السكدان: 
والحمدلله ربٌ العالمين. 


اعنؤضين / 61 
* -النازعات/ 50؟. 


٠٠‏ جلو الفوائد النبوية 
المنابع 


١‏ -لوامع الحقائق فى !صول العقائد. ميرزا أحمد الاشتيانى. المعاصر. طبع فى 


0 الك عا الرعاتت .الخ .5 لالح ها الح .مء2) س.١.‏ 
1 وات ر عدن 01 . 


)0 .»> + |( || + م 
ا ا ال ا اا ل 0 5-5-5 : رِ 
الدين الشيرازى م .٠١8٠‏ الناشر مصطفوى. قم 151/8. 
-الاصول من الكافى. ثقة الاسلام الكلينى. م 59-778 دار صعب و دار 
التعارف. بير وت. ١أ6 ١‏ 
؟ تان الاتوا ل العلاجة المخلفيي 111ل ذا اساء العرات العرى سروف 
.١ 6.1‏ 
التوحيد, الشيخ الصدوق. ١8؟.‏ مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 511 .١‏ 
م -نصوص الحكم. 
- عارف و صوفى جه مىكويد؟. ميرزا جواد أقا تهرانى ؛» المعاصرء بنياد 
بعثت. ١1١29‏ ش. 
4 - تنبيهات حول المبداء والمعاد: أية الله الميرزا حستعلى مرواريد؛ 
المعاصرء 14١؟١ء‏ مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضوية المقدسة. 
4 توحيد الامامية, آية الله الشيخ محمّد باقر الملكى الميانجى ؛» المعاصر. 
مؤسسة الطباعة والتشو وزارة الثقافية والارشاد الاسلامى: .١ 51١6‏ 


المنابع حل ١‏ 
٠‏ - محاضرات فى اصول الفقه. تقريراً لبحث آية الله العظمى الخوئى ؛ 
محمد أسحاق الفياض؛ الناشر مؤسسة انصاريان؛ قم .١ 5١11‏ 
١‏ - فرائد الاصول. الشيخ مرتضى الانصارى. م ١78١‏ مؤسسة النشر 
الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
5 - شرح فصوص الحكم (يارسا). مؤسسه جاب و انتشارات دانشكاه 


١١‏ المشاعر. ملاصدرا (با ترجمهى ميرزا عماد الدوله). كتابخانهدى طهورى. 
4 افرع 


شرح فصوص الحكم. محمّد داود قيصرى ‏ رومى. شركت انتشارات 
علمى و فرهنكى. ١١2/0‏ شء تهران. 

,٠١١! شرح اربعين: القاضى سعيد محمد بن محمد مفيد القمى. م‎ - ١# 
.178١ مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافية والارشاد الاسلامى.‎ 

١١7‏ نهج البلاغة. 

6 مجموعه رسائل و مقالات فلسفى. ميرزا ابوالحسن رفيعى قزوينى, 
عات و 1127 كن 

59 الجامع الصحيح سنن الترمذى. محمد بن عيسى. م 191. دار احياء 
الثراث العريى: بيروت: 71؟١.‏ 


